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 القاهــرة – كان السائد في مصر حتى 
اليوم أن تكـــون عارضات الأزيـــاء غالباً 
”من أوروبا الشـــرقية وذوات بشرة وشعر 
وعيون فاتحة اللون“، بحســـب مؤسسة 
شركة ”أون“ إيمان الديب التي تعمل على 
تغيير معايير للجمال ”عفا عليها الزمن“.
وقد بـــدأت الديـــب البالغـــة 28 عاما 
وصاحبة القوام النحيف للغاية والشعر 
المجعـــد، مشـــوارها المهنـــي قبل عشـــر 
ســـنوات في ميلانو بإيطاليا حيث نبهها 
”مصـــورون كبار“ إلى أنهـــا ”أول عارضة 

مصرية يصادفونها“.
العشـــر،  الســـنوات  هـــذه  وخـــلال 
تحســـن الوضـــع، بحســـب موقـــع ”ذي 
وخلال  المتخصـــص،  ســـبوت“  فاشـــون 
موســـم خريف 2021 كانت 43 في المئة من 
العارضات من ذوات البشرة الملونة، وهي 

نسبة قياسية.
لـــدى عودتها إلى القاهـــرة في نهاية 
2018، شعرت الديب أن الوضع بات مهيئا 
وأسست مع شقيقتها يسرا شركة ”أون“، 
أو ”نهضـــة“ بلغـــة النوبيين وهـــم أقلية 
إثنية ذات بشرة سمراء في جنوب مصر، 
مـــن أجل تدريب فتيـــات ”يطمحن إلى أن 
يصبحن عارضـــات“ ولم يجدن حتى ذلك 

الحين ”من يدعمهن“.
وتؤكـــد الديـــب، ”الجمـــال لا يمكـــن 
تحديده بملامح الوجه أو لون العيون أو 
الشـــعر“. وتتابع ”نحن نبحث عن فتيات 
لديهن هويتهن الخاصة ولديهن استعداد 
لتكوين شخصية مميزة من دون الالتفات 

إلى آراء الناس“.

واعتـــادت أضـــار ماكواك أبيـــام أن 
تسمع المارة يقولون لها إن ”لونها غامق 
ولذلـــك لم تكن  أو أنهـــا ”دميمة“  جـــدا“ 
تتخيل أن تصبح عارضة أزياء في مصر 

حيث تقيم كلاجئة منذ العام 2014.
ومـــع ذلك، منذ العـــام 2019، انضمت 
الفتاة المنحدرة من جنوب الســـودان إلى 
شـــركة ”أون“، وهو أمر ليس سهلا بالمرة 
في بلد ”تعشش فيه، كما في الغرب، أفكار 
مسبقة عن الأجســـاد ذات اللون الداكن“، 
بحســـب ما تشـــرح ماري غريـــس براون 
التي ألفـــت كتابا عن الموضة النســـائية 
ومغزاهـــا السياســـي في الســـودان في 

مطلع القرن العشرين.
واليـــوم تتطلع الشـــابة، التي كبرت 
وهي تشـــاهد عـــروض أزيـــاء العارضة 
البريطانيـــة ذات الأصـــول الجامايكيـــة 
ناومـــي كامبل، إلى أن تصبـــح ”بدورها 
للفتيات ذوات البشـــرة  وجهـــا إيجابيا“ 

السمراء في العالم.
وبينمـــا كانت ترتب شـــعرها المجعد 
اســـتعدادا لجلســـة تصوير، تروي مريم 
عبداللـــه وهي عارضة أزيـــاء مصرية في 
الثانية والعشرين من عمرها، أنها عملت 
في الخارج أكثر من مصر حيث ”لا يبدون 
اهتمامـــا كبيـــرا بعارضـــات الأزياء غير 

النمطيات“.
وتقـــول صبـــاح خضيـــر، الناشـــطة 
المصريـــة المناهضة للعنف ضد المرأة، إن 
”أون تســـاهم في تغيير معايير الجمال“ 
الكامنـــة“. العنصريـــة  ”تفكيـــك  وفـــي 
وتضيف الشـــابة التي تقيم في الولايات 

المتحدة، أن ”زيادة تمثيل النساء الملونات 
فـــي الموضـــة والســـينما وفـــي مجالات 
أخرى يمكـــن أن ينقذ أرواحا لأنه يضفي 
طابعـــا أكثر إنســـانية عليهـــن في عيون

العالم“.
وإضافة إلـــى هذه الأفـــكار النمطية، 
فـــإن موافقـــة الأهـــل علـــى عمـــل الفتاة 
كعارضـــة أزياء، تشـــكل تحديـــا آخر في 

مجتمع محافظ.
وتوضح الديب، أن ثلاثة أرباع الأسر 
تخشى من أن يتم استغلال صور بناتهن 

ونشـــرها في أماكن غير تلك التي وافقن 
عليها، وأن يرتدين ملابس تكشف بعض 
أجزاء من أجسادهن، أو أن تكون ساعات 

العمل ”غير مناسبة للشابات“.
وتؤكـــد الديـــب، أنـــه ”مهمـــا كانت 
المهنة، يحـــاول الأهل دائمـــا التحكم في 
الفتـــاة واتخاذ القـــرار بدلا منهـــا“، في 
بلد تعاني فيه الإناث من البطالة بنســـبة 

كبيرة.
وســـجلت الديـــب  نقاطـــا بالفعـــل، 
فقد حصلـــت عارضـــات أزياء شـــركتها 

على تأشـــيرة دخول إلى فرنســـا ”للعمل 
وهو بالنســـبة إليها إنجاز  كعارضـــات“ 

”تاريخي“
وغـــادرت مـــريم بلدهـــا ”لأول مـــرة“ 
بفضل عقود حصلت عليها مع قرابة عشر 

وكالات في أوروبا والولايات المتحدة.
وتعتقد خضيـــر أن العمل كعارضات 
أزياء وفـــق رؤية تناهـــض التمييز على 
أســـاس اللون يتيـــح للنســـاء مزيدا من 
”الاحترام للذات“. وتضيف، ”هو نوع من 

التعافي نحتاجه جميعا“.

بعيدا عن السائد والمألوف

لم تعد البشــــــرة الفاتحة والشعر الأشقر والعيون الخضراء والزرقاء معايير 
النجــــــاح في عالم الموضة، ففي مصر اقتحمت فتيات ســــــمراوات من النوبة 

البوديوم في لوك يقطع مع السائد.

عارضات أزياء نوبيات يكسرن معايير الموضة في مصر

الهنود يحتفلون

بانتصار الخير على الشر
 نيودلهــي – تشــــهد العاصمة الهندية 
نيودلهي إحياء ذكرى انتصار الخير على 
الشر في الأســــاطير الهندية، حيث واصل 
الهنــــود احتفالاتهــــم بمهرجــــان دورجــــا 
بوجا وامتلأت الشوارع بأشخاص يأدّون 

الموسيقى ويدقون الطبول.
إلــــى  الاحتفــــالات  أســــباب  وترجــــع 
انتصار الإله الهندوســــي رامــــا على ملك 
الشيطان رافانا، ويعتبر المهرجان من أيام 
الحظ وفقا للمعتقدات الهندوســــية، لذلك 
يفضل الهنود بدء مشــــروعاتهم الخاصة 

بالعمل أو الزواج خلال تلك الفترة.
الدوسيرا  احتفالات  طقوس  وتشــــمل 
صلاة خاصة تسمى بوجا وتقديم العديد 
مــــن الطعام الخاص يســــمى ”براشــــات“ 
أي قربــــان، كما يتم تقــــديم حلوى اللادو 
وخبــــز اللاتشــــي والفواكه داخــــل المنازل 
والمعابد في جميع أنحاء الهند، بالإضافة 

إلى عروض راقصة ومســــيرات كبيرة مع 
دمى الرافانا وهي رمز للشر أو الشيطان، 
ويتم حرق الدمى في المســــاء وسط أجواء 
احتفالية، وتوزع أيضا الورود على المارة 
خاصة الوردة المقدسة التي تكون صفراء 

اللون.
واحتفل جناح الهند في إكســــبو 2020 
دبــــي بهــــذه الطقــــوس من خلال أمســــية 
موســــيقية حضرها عدد كبيــــر من الزوار 

والمهتمين.
وقالت جونفينا تشــــادا مديرة الجناح 
إن الأمسية الموســــيقة تهدف إلى مشاركة 
روح الاحتفالات التي أقيمت لإحياء ذكرى 
انتصار الخير على الشر، وفقا للمعتقدات 

الهندوسية.
وأضافت ”نحتفل بهــــذا المهرجان في 
مناطــــق عدة بالهند ونحتفل به هنا أيضا 

لعرض ثقافتنا للزوار“.

تصميم روفرات 

للعمل على سطح 

القمر
 واشنطن – وقعت وكالة ناسا الأميركية 
اتفاقية  الأســــترالية  الفضائية  والوكالــــة 
تصميم الروفرات القمرية في إطار برنامج 

”أرتميس“ الأميركي القمري.
وقالj ناســــا على موقعها الإلكتروني، 
إن الغاية من الاتفاقية دعم العمليات التي 
ينفذهــــا البشــــر والروبوتات على ســــطح 

القمر.
وســــتعمل الروفرات على سطح القمر 
لاســــتخراج عينات من الصخــــور القمرية 
فــــي  المتخصصــــة  المركبــــة  وستســــلمها 

استخراج الثروات الطبيعية على القمر.
يذكــــر أن برنامج ”أرتميــــس“ القمري 
يقضي بأن تصل مركبــــة أميركية مأهولة 
إلــــى مدار القمــــر عــــام  2023، كما يقضي 
بهبوط رواد الفضاء على سطح القمر عام 
2024، إلا أن ناسا قالت أنه تأجل إلى فترة 
ما بعد عام 2026 بسبب التأخر في تصميم 

البزات الفضائية.

البيض أصحاب فرص وظيفة طبيب في لندن

هبة طوجي تعود إلى السعودية بعد غياب

 لندن – خلصت دراســـة حديثة نشرت 
الطبية  نتائجها مجلة ”ذي بـــي أم جي“ 
إلى أن المرشـــحين البيض لديهم حظوظ 
أعلى بست مرات للحصول على وظيفة 
طبيب فـــي لندن مقارنة بالمرشـــحين 
الســـود، بحســـب أرقـــام الهيئـــة 
العامة  البريطانيـــة  الصحيـــة 

(أن إتش أس).
كذلك أظهرت هذه الأرقام 
التـــي تم تقديمها من جانب 
12 مؤسسة تابعة لهيئة ”أن 
إتش أس“ في لندن من أصل 
18 وُجهت إليها الأسئلة، أن 
الأطباء البيض لديهم فرص 

أعلـــى بأربع مـــرات في الحصـــول على 
منصب مقارنة مع المرشـــحين من أصول 

آسيوية أو مختلطة إثنيا.
وقد جُمعت هـــذه البيانات من جانب 
شيلا كونليف وهي أخصائية في الموارد 
البشـــرية طلبت من المؤسسات الصحية 
المختلفة تزويدهـــا بعناصر تتعلق بعدد 
المرشـــحين للمناصب الطبيـــة وأصولهم 
الإثنيـــة، وهـــم مرشـــحون نجحـــوا في 
التصفيـــات لاختيـــار الفائزين بالمناصب 

عامي 2020 و2021.
وبيّنـــت النتائـــج فروقا كبيـــرة تبعا 
فعلـــى  للمرشـــحين.  الإثنيـــة  للأصـــول 
ســـبيل المثـــال، كان للمرشـــحين البيض 

في مؤسســـة ”بارتس هلـــث أن إتش أس 
ترست“ حظوظ أعلى بـ15 مرة مقارنة مع 

السود في الحصول على وظيفة.
كمـــا كانت فرص المرشـــحين البيض 
أعلى بـ13 مرة من منافســـيهم السود و11 
مـــرة مـــن المتحدرين من أصول آســـيوية 
في الحصـــول على وظائف في ”ســـانت 
جورجز يونيفرسيتي هوسبيتلز أن إتش 

أس فاونديشن ترست“.
ولفتـــت كونليـــف إلـــى أن الفـــروق 
المســـجلة ليســـت ناجمة عـــن نقص في 
المرشـــحين، مشـــيرة إلـــى أن مستشـــفى 
”كينغســـتون هوســـبيتل أن إتـــش أس 
فاونديشن ترست“ قدمت في 2020 – 2021 

وظائف أطباء لـ90 مرشحا، بينهم 50 من 
أصل 317 مرشـــحا أبيض. لكن على رغم 
تقديم 418 مرشـــحا أسود لوظيفة طبيب، 
و65 تم اختيارهـــم مســـبقا، لـــم يحصل 
أي طبيب أســـود على منصب خلال هذه 

الفترة.
وردا على هذه الخلاصات، قال ناطق 
باســـم ”أن إتش أس“ في لندن إن الهيئة 
الصحيـــة العامة فـــي العاصمـــة ”تلتزم 
بضمان فرص عادلة ومتساوية للجميع، 
وبعـــد الاســـتماع إلـــى تجـــارب موظفي 
’أن إتـــش أس‘ تجـــري أعمـــال لتحســـين 
مســـار التوظيف والاختيار والقدرة على 

الوصول ورصد الوظائف الجديدة“.

 الرياض – تحيي النجمة 
اللبنانية هبة طوجي بمشاركة 
الموسيقار أسامة الرحباني حفلا 
مباشراً في العلا يوم الجمعة 
التاسع والعشرين من أكتوبر 
2021 في حدث يعيد الموسيقى 
والفعاليات إلى مسرح مرايا، 
والتي توقفت منذ ما قبل 

  جائحة كورونا.
وتعيد هذه الإطلالة هبة طوجي 
إلى السعودية بعد قرابة أربع 

ســــنوات من أولى حفلاتهــــا الغنائية في 
الرياض في ديسمبر 2017، وحملت آنذاك 
لقــــب أول فنانة عربية تغنــــي في المملكة 
بعد افتتاح موســــم الحفلات،  وتصدرت 
وقتهــــا أغنيتهــــا الشــــهيرة ”مــــين اللي 
بيختــــار“ ترينــــدات الســــعودية،  تزامنا 
مع الاحتفــــال بقانــــون الســــماح للمرأة 
بقيــــادة الســــيارة لأول مــــرة فــــي تاريخ

 البلاد.
وسيســـتمتع جمهـــور هبـــة بعرض 
موســـيقي ضخم بمشـــاركة أوركســـترا 

تضـــم ما يزيـــد عن 60 شـــخصا لتطرب 
بأشـــهر أغنياتهـــا ”مين اللـــي بيختار“، 
و“لا بدايـــة ولا نهايـــة“ و“متـــل الريح“، 
إلـــى جانـــب توليفة مـــن أشـــهر أغاني 
أعمالهـــا العالميـــة مثل مقطوعـــات فيلم 
”علاء الدين“، مـــع مفاجأتها بغناء رائعة 
”ليلة“ بتوزيع موســـيقي مختلف احتفاء 
بليلتهـــا الغنائيـــة المنتظرة فـــي منطقة 

العلا الأثرية.
وعـــن الحفـــل، علقـــت هبـــة طوجي 
قائلـــة، ”كنـــت أرغـــب دائمًا فـــي تقديم 

العـــروض في العـــلا، فهي مـــكان مليء 
بالتاريـــخ والإرث الإبداعـــي. الغناء في 
مرايا هو شرف كبير لي، وقد فكرنا مليًا 
فـــي هذا الحفـــل لنوفي مثل هـــذا المكان 
والوجهة حقهما وســـيكون حدثًا خاصًا

للغاية“.
ونظـــرًا لانخفـــاض الســـعة الآمنـــة 
للحفل بســـبب الإجراءات الاحترازية من 
كورونا، فمن المتوقع نفاد التذاكر بشكل 
ســـريع من المعجبين وعشـــاق الموسيقى 

الراقية من المملكة ودول الخليج.

 تحاول الصحافيـــة الأميركية هادلي 
غامبل التي تعمل فـــي أبوظبي لصالح 
قناة “ســـي أن بي ســـي” تقديم فلســـفة 
جديـــدة في الإعلام هـــذه الأيام، وتنجح 
فـــي إدخـــال مؤثـــرات غيـــر مســـبوقة 
مـــن خـــلال الحـــوارات التـــي تجريها 
وشـــخصية المحاور ذاتهـــا التي قطعت 
أشواطاً طويلة منذ قواعد هيئة الإذاعة 
البريطانية التي وصفـــت بالحياد ذات 
يـــوم، والتي ســـادت فـــي العالـــم، إلى 
تحولاتهـــا العديدة عبـــر الإعلام الموجه 
والمســـيطر عليه من قبـــل الحكومات ثم 

المالكين.
تحضر غامبل بعـــد حوارها الأخير 
مع الرئيـــس الروســـي فلاديمير بوتين 
خلال الأيام الماضية في منتدى أســـبوع 
الطاقة الروســـي بموســـكو، وقبلها من 
خلال حوارات مختلفة ليس أقلها أهمية 
حوارها مع بابا الفاتيكان أو مع رئيس 
المخابـــرات الســـعودية الأســـبق الأمير 
تركي الفيصل أو حتى حوارها الشهير 
مع الوزير اللبناني جبران باسيل والذي 
تحوّل إلى فضيحة للأخير دون أن يدري 
لمجـــرّد أن التعابير التي ارتســـمت على 
وجـــه غامبل كانت تقود الحوار دون أيّ 

تغيير غير مألوف في الأسئلة.
نعـــود قليلاً إلى الـــوراء. إلى حياد 
المتوهّـــم. دعك من  الـ“بـــي بـــي ســـي” 
نظريـــة المؤامرة. فهناك ما هو أبســـط. 
تمكـــن العـــودة إلى حـــوار أجـــري مع 
المفكـــر الفلســـطيني الأميركـــي الراحل 
إدوارد ســـعيد قبـــل عقود، من يســـتمع 
إلى هذا الحوار لا يشعر أن هذه الإذاعة 
بريطانيـــة ولا غربية ولا مـــن يحزنون. 
فالمذيـــع الفلســـطيني يتنـــاول القضية 
تنســـى  تجعلك  بطريقـــة  الفلســـطينية 
ارتباط بريطانيا بوعد بلفور وتأسيس 
إســـرائيل وكل تلك الأمور. وكل هذا يتم 
بثه عبر أثير هيئـــة الإذاعة البريطانية 
مـــع أجراس “بيغ بن”. فأين هو الحياد؟ 
ســـنرى ذلك بعد ســـنوات فـــي تغطيات 
عديـــدة لجميـــع الـــوكالات بـــدا فيهـــا 
الانحيـــاز واضحاً لهـــذا الطرف أو ذاك 

في مختلف النزاعات.
الحيـــاد الإعلامـــي مجرّد مســـطرة 
خرافيـــة، والموضوعية تحـــدّ صعب، ما 
دام المنفّذ هو الآلة البشرية التي ستميل 
حتماً حسب أهوائها. مع غامبل يُحسم 
الأمـــر، ويصبح الحوار لعبـــة بيد فتاة 
وجمهورها  مزاجهـــا  إرضـــاء  تحـــاول 
بخفـــة دم، وعلى حســـابها علـــى تويتر 
تركـــب الخيـــول الســـوداء ومتابعوها 
يصنعـــون لها صورتها كأيقونة تشـــبه 
الموناليزا وفق ملامـــح غامبل لا ملامح 

بطلة دافنشي الشهيرة.
مـــن يصنـــع مـــن الآن؟ الجمهـــور 
الإعلامـــي  أم  المتطـــورة  وأدواتـــه 
وحضوره؟ المعادلة الجديدة أكثر إثارة، 
والمســـتهدف فيهـــا غيـــر معـــروف في 
الواقع. أما الحقيقة وهي الغاية الأزلية 
للصحافـــي فتســـتفيد مـــن كل الأطراف 

وتقدّم بوسائل أكثر ذكاء من ذي قبل.
بوتين لم يتمالك نفسه أمام مؤثرات 
غامبـــل، دون أن يتخلى عن ذلك الجانب 
الماكر اللاذع من شخصيته فقال ”أمامي 
امرأة جميلـــة تكرّر الســـؤال وكأنها لم 
تسمع ما قلت، سوف أكرّر الجواب مرة 
أخرى”. لكن تلك المرأة الشاردة أخذت ما 

تريد من بوتين دون شك.

صباح العرب

هادلي الشاردة 

والإعلام الجديد

إبراهيم الجبين


